
التنظيمـات الجهاديـة ومـا لا نعرفـه عنهـا ..
القاعدة نموذجًا
, أبريل  | كتبه أسامة الصياد

يــة في هــذه الحقبــة الزمنيــة الــتي تشهــد تمــر منطقــة الــشرق الأوســط بأحــداث جســام وتحــولات جذر
صراعات يعتقد أنه ستغير من وجه المنطقة لعقود مستقبلية طويلة، فعقب اندلاع الربيع العربي كان
يفًا عاصفًا على الحركات الجهادية بشتى تفريعاتها حول العالم، إذ أن الخطر داهم الوقت نفسه خر
الأفكار الجهادية في معاقلها، وأصبح نموذج التغيير بالعنف أو التغيير “المسلح” قاب قوسين أو أدنى
يات المنطقة في بضعة أيام وهزت عروش من الانهيار بعد انتفاضات سلمية أطاحت بأعتى ديكتاتور
البقية الباقية منهم، وهو ما فشلت به الحركات الجهادية على مدار ثلاثة عقود متتالية في صراعها

مع الأنظمة العربية كجزء من صراعها مع النظام العالمي.

لكــن سرعــة انقضــاض مــا سُــمي بــالثورة المضــادة علــى مكتســبات الربيــع العــربي أعطــت قبلــة الحيــاة
يفًا على كل الدول التي قام فيها بل لأيديولوجيا “الإسلامية الجهادية”، حتى صار الربيع العربي خر
إن الأوضــاع ســارت إلى أســوء ممــا كــان يتصــوره أشــد المتشــائمين بالنســبة لمصــير هــذه الانتفاضــات
السلمية ، حتى انهارت أطروحات يطلق عليها الإسلامية الوسطية التي أرادت الاندماج في المنظمومة
الســلطوية الحديثــة لكــن أذ الأنظمــة القديمــة تحركهــا مصالــح الغــرب لم تســمح لهــا بذلــك علــى
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اختلاف صور عدم السماح من بلد لآخر.

ية أيضًا كانت نموذجًا أخ كل الطاقات الجهادية المستترة الكامنة في الأمة وأصبحت الثورة السور
فرصــة مواتيــة لإعــادة إنتــاج المنظومــة الجهاديــة بكــل مــا لهــا ومــا عليهــا في الــوطن العــربي، حــتى بــاتت
يا الآن أفغانستانًا جديدة بالنسبة للجماعات الجهادية، كذلك الحالة المصرية القمعية المتطرفة سور
ولّــدت للحركــات الجهاديــة “مفرخــة” شبابيــة عــوضت التراجــع الفكــري الجهــادي في صــفوف أجيــال
متقدمة من الشباب المصري عقب نهاية جيل الثمانينيات والتسعينيات، حيث شهدت مصر ولادة
كثر من تنظيم جهادي عقب الانقلاب العسكري في عام  بالتزامن مع تنامي دعوات وظهور أ

العنف في ظل آلة قمعية هي الأعنف على الحالة الإسلامية العامة في مصر منذ زمن.

هؤلاء الجهاديون الذين يحاوطوننا من كل جانب يمثلون ظاهرة الأمر الواقع شئنا ذلك أم أبينا،
وكم من شباب انسلخوا من مجتمعاتهم الأبعد عن هذا الطريق وساروا إليه، فكيف يعيش هؤلاء
داخل مجتمعاتهم الخاصة التي أنشئت لهم خصيصًا برونق جهادي؟ ، وكيف تبدو الحالة الجهادية
القديمــة والحديثــة ؟ ، علينــا دائمًــا أن نتــذكر أن هــذه الظــاهرة الجهاديــة أصــبحت جــزء مــن تركيبتنــا
المجتمعية وإن لم نفهمها ونتعهدها بالدراسة والتحليل ربما لن نستطيع التعايش مع بعض أجزائنا

وإن حاولنا التنكر منهم .

حاولنــا في هــذا المقــال أن نفهــم كيــف عــاش الجهــاديون في تنظيــم “القاعــدة” منــذ نشأتــه حيــث أنــه
التنظيم الأم للحركات الجهادية في العالم في آخر عقدين من الزمان بسرد بعض الروايات الغير معروفة
عنهم،كتنظيم هو الأكثر انضباطًا بين الجهاديين، والمدرسة الحركية للجهاديين حول العالم، إذ تعرضنا
للتنظيم من الداخل من خلال رواية أحد العملاء المزدوجين بالتنظيم واسمه الحركي “رمزي” والذي
نشره شهادته المثيرة للجدل حول التنظيم وميلاده وقياداته ونظرة إليه عن كثب في حوار أجراه معه

الزميل أمجد أبوالعز بلندن نشر بعد ذلك في جريدة الحياة اللندنية.

فعند هذه التنظيمات الأمر حين يتعلق بالمال اللازم لممارسة الأنشطة الجهادية فإن الحديث سوف
يـاء الخليـج الـداعمين لتنظيـم القاعـدة وحركـات جهاديـة منبثقـة في التسـعينيات وحـتى يأخذنـا إلى أثر
أوائـل  ومـا تلاهـا بـل يمكننـا القـول حـتى هـذه اللحظـة الـدعم مسـتمر، كمـا روى جهـاديون أن
أعضــاء التنظيــم في أوربــا كــثر مســتترين يأمنــون دعمًــا يأخــذ في الاعتبــار أيضًــا، ويظهــر عــدم وجــود أي
معضلـة ماديـة أمـام التنظيـم في هـذه الفـترة مثـل مـا روي عـن سـجن أيمـن الظـواهري في داغسـتان
الرجل الثاني في التنظيم حينئذ، وطلبت الشرطة الداغستية التي اعتقلته على الحدود في هذا الوقت
كثر من مائة ألف دولار كمقابل لاطلاق سراحه وجرت عملية التفاوض حتى وصل المبلغ إلى  ألف أ

دولار ولم يكن لدى التنظيم أي مشكلة في تأمين مثل هذه المبالغ في لحظات.

كما يروى أن التنظيم استطاع توفير ثلاث رؤوس نووية صغيرة بمقابل مادي بلغ  مليون دولار
مــن خلال مافيــا روســية دون أن يمتلــك التنظيــم إمكانيــات اســتخدامها، والظــواهري كــان مهنــدس

هذه الصفقة في ذلك الحين أيضًا.

وأيضًا من شواهد امتلاك التنظيم لقدرة عالية على تدبير تمويله في أوائل التسعينات حينما ذهب



مؤسسـه أسامـة بـن لادن إلى السـودان بمشـورة الجنـاح المصري في التنظيـم ليقتربـوا مـن مصر حيـث
مليون دولارًا في مزا  كثر من كانت نيتهم فتح جبهات مع الدولة المصرية ، فاستثمر الرجل أ
الذرة والقمح وفي مصانع للزيوت وأراض شاسعة بالسودان الا أن النظام السوداني قام بالاستيلاء
علــى كــل ذلــك بعــد خــروج بــن لادن بلاد إلى أفغانســتان، وفي أمــر المــال أيضًــا تــردد أن حركــة طالبــان

. تورطت في بيع مخدرات بأفغانستان لتمويل نشاطها حتى أوقفت هذا الأمر في العام

هذه التنظيمات لديها الطموح الكافي كما روى أعضاؤها من الداخل فالقاعدة كانت تمتلك برنامجًا
يــة مختــبرات معينــة للتعامــل مــع هــذه لصــناعة أســلحة جرثوميــة ولكنــه فشــل بســبب عــدم جاهز
النوعية من الأسلحة، يؤكد ذلك، اكتشاف  جثة في صحراء الجزائر لأعضاء من تنظيم «القاعدة»
مصـابين بمـرض الطـاعون، سـبب وفـاتهم أنهـم كـانوا يصـنعون سلاحـاً جرثوميـاً فمـاتوا خلال عمليـة
التصنيع، حتى اضطر التنظيم لايقاف مثل هذا البرنامج حتى يتمكنوا من تجهيز مختبرات للتحكم
بـه، أمـا عـن الأسـلحة الكيماويـة الأقـل خطـرًا فقـد امتلكهـا التنظيـم بالفعـل مثـل غـاز الكلـورين الـذي

كثر من مرة تحت قيادة أبومصعب الزرقاوي. استخدمه التنظيم في العراق أ

 التنظيمات الجهادية على مستوى القيادة لديها شأن كل تنظيم عدة أجنحة تستطيع أن تقول أنها
متصارعـة فيمـا بينهـا، فتنظيـم القاعـدة قـاده أسامـة بـن لادن وحـوله مجموعـة مـن المصريين كجنـاح
خـاص بـه تـولى القيـادة مـن بعـده، حيـث كـانت هـذه المجموعـة المصريـة غـير مقبولـة مـن قبـل أعضـاء
التنظيم الخليجيين أو الجناح الخليجي الذين يرون أن المصريين استأثروا بالرأي والقرار مع بن لادن،
فقـد كـان هـذا الأمـر يسـبب حالـة مـن الانزعـاج لهـم دومًـا حـتى أن التنظيـم بعـد وفـاة بـن لادن شهـد
انقسامات عدة على مستوى الأقطار بسبب عدم قبول شخصية الظواهري خليفة بن لادن كقيادة
للتنظيم من بعده بسبب اعتقاد الجناح الخليجي أن الظواهري ليس بقائد وأنه مجرد منظر لا يجيد

تلك المهمة.

أما على صعيد التعامل مع الغرب والأنظمة فتلك التنظيمات لم تكن صلتها منقطعة مع الأجهزة
الاسـتخباراتية الغربيـة ولم يكـن مـن الصـعب إبـرام بعـض التفاهمـات معهـا والمعركـة حاميـة الـوطيس،
ففــي عــام  وبعــد ســيطرة طالبــان -الداعمــة للتنظيــم- علــى الســلطة في أفغانســتان ومحاولــة
حصارهــا دوليًــا، أتى ذلــك بــالتزامن مــع أولمبيــاد ســيدني في استراليــا حيــث اســتعانت استراليــا ببعــض
العملاء من داخل تنظيم اقاعدة لتأمين هذا الأولمبياد بعد تردد شائعات عن نية طالبان والقاعدة
ير الشبــاب اســتهداف الأولمبيــاد بعمليــات عنيفــة، حيــث أرســلت استراليــا رسالــة مــع أحــد عملائهــا لــوز

والرياضة في حكومة طالبان آنذاك.

 حيث أن طالبان قدمت طلباً للجنة الأولمبية العالمية في ذلك الوقت لتمثيل أفغانستان في الأولمبياد،
ولكــن بحكــم أن مقعــد الأمــم المتحــدة مــا زال يمثلــه التحــالف الشمــالي المعــارض لطالبــان تــم تــوجيه
الـدعوة لـه بـدلا منهـم، علـى رغـم أنـه لا يسـيطر إلا علـى خمسـة في المئـة مـن أراضي أفغانسـتان، بينمـا
تسيطر طالبان على حوالى تسعين بالمئة من الأرض في ذلك الوقت، إذ أن الرجل تمنى توجيه الدعوة
إلى طالبان وليس للتحالف الشمالي لانتزاع اعتراف دولي، وأوصلوا رسالة إلى استراليا مفادها أن الملا
عمر تحدث مع أسامة بن لادن وأخبره بأن الأولمبياد لن يهاجم ولن يهاجمه أحد من أي طرف في



أفغانستان، أو أي طرف حليف لهم من خا أفغانستان وقال لهم نصًا ” إن الاولمبياد خط أحمر لا
يــد أن نتفــاهم مــع الحكومــة الأستراليــة” وبالفعــل تــم يــد مــن أي تنظيــم أن يعتــدي عليــه، لأننــا نر نر
ير التفاهم ووجهت دعوة إلى طالبان للمشاركة في الأولمبياد وإرسال وفد بصفة مراقبين، وجاء الوز
وثلاثــة أشخــاص مــن وزارته،حــاملين أعلام طالبــان في أولمبيــاد أستراليــا وتحــدثت عــن ذلــك الصــحف
الاستراليــة في ذلــك الــوقت ،كخطــوة أولى مــن التنظيــم للحصــول علــى مقعــد في الأمــم المتحــدة ولــو
بصفة مراقب، ما يؤكد أن التعايش مع هذه الحركات والأفكار ممكن بلا شك خاصة مع التجربة

الغربية.

هـذه التنظيمـات وبلا شـك تمتلـك مـن المـوارد البشريـة والماديـة كـم هائـل يتـم اسـتثماره بالقـدر المتـاح
فتنظيـم القاعـدة امتلـك عـدة كفـاءات عسـكرية ومخابراتيـة ساعـدته علـى الحفـاظ علـى أمـن قيـاداته
كبر وقت ممكن رغم الاختراقات المتكررة ، ولكن بشكل عام التنظيم امتلك من واستمرار نشاطه أ
الكفـاءات الكثـير علـى جميـع مسـتويات احتياجـاته، ظهـرت في عمليـاته النوعيـة الـتي قـام بهـا في قلـب
الولايــات المتحــدة وغيرهــا، كمــا أن التنظيــم امتلــك شبكــة عالميــة جــرى التنســيق بينهــا لســنوات قبيــل
اكتشافها عن طريق العميل المزدوج رمزي الذي تم تجنيده وهو يتقلد مسؤولية المراسلات الدولية

للتنظيم .

ينا كيف مثل هذا التنظيم الحالة الجهادية لعقود إلى أن ظهر كل هذه الأمثلة من داخل القاعدة تر
إلينـا رافـد مـن روافـده بـل يمكـن القـول أنـه تطـور لـه وهـو”تنظيم الدولـة” رغـم الشقـاق بينهمـا الآن
والتنافس على قيادة الحالة الجهادية في العالم، حيث أطل هذا التنظيم الوليد علينا بعدة انتصارات
سريعـة مفاجئـة محـى بهـا تـاريخ تنظيـم القاعـدة الـذي لم يسـتطع تحقيـق هـذه الحالـة رغـم تـوافر كـل
هـذه الإمكانيـات الـتي تحـدثنا عنهـا ولم يجتـذب هـذا العـدد الكـبير مـن الشبـاب ولم يسـيطر علـى هـذه

المساحة في عقر ديكتاتوريات عربية لم يحلم مجاهدو القاعدة بالمرور في هذا الأرض مسبقًا.

كــل ذلــك يــدفعنا إلى دراســة وتحليــل هــذه التنظيمــات الــتي تكــل علينــا يوميًــا في مشــارق الأرض
ومغاربهــا، بــل يجــب قــراءة مــا بين الســطور في كتبهــا والبحــث في كــل مــا يتــوافر لــدينا مــن معلومــات
داخليـة بهـا حـتى نسـتطيع أن نتعـايش مـع هـذه الحـالات الـتي ويبـدو أننـا سـنحتاج زمنًـا حـتى نفهـم

عوامل نشأتها، فإلى أن يحين ذلك نتمنى أن نعرف حدود قدراتها وكيفية التعامل معها .
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